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 :ملخصال     
 اذوك ،الفنيين في اهتمامدرامية المراتب الأولى لطالما احتلت صناعة الشخصية ال

سينما"، فأيّ هذه الفنون -مسرح–ما بين الثلاثية "رواية  إلى حد   هها الفني وتماثلئتلاقح بنا
 هل؟ متشابهةخر في رسم الشخصية؟ هل آليات البناء الفني في كلّ منها لآاستفاد من ا

وهل  ؟ة الدراميةتعلق ببناء الشخصيمسهم التطور الذي عرفته السينما في بعث نفس جديد أ
 سواء؟حد على  استفادت منه الرواية والمسرح

 .البناء الفني ؛السينما ؛المسرح ؛الرواية ؛الشخصية الدرامية :يةمفتاحالكلمات ال
        Abstract: 

The Dramatic character making has always been  ranks first in 

technicians’ interest, as well as its artistic construction and some similarity 

between the trilogy "novel - theater - cinema", which of these arts benefited 

from the other in drawing the character? Does the technical construction 

mechanism similar to each other? Does the development of cinema 

contributes to the creation of a new start related to the building of dramatic 

character? 

Keywords: Dramatic Character; Novel; Theater; Cinema; Artistic 

Construction. 
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 . مقدمة: 1
ليس غريبا وأنت تجول بين القراءات التي سلّطت الضوء على ماهية الشخصية 
الدرامية وكيفية صناعتها داخل الطبوع الفنية المختلفة سواء كانت سردية قصصية على 

أن تجد مزجا بين  ،ة الرواية والملحمة أو حتى فنون العرض على غرار المسرح والسينماشاكل
ل الذهني الاتفاق والاختلاف في تحديد الماهية والتصور، فهي بالضرورة ذلك التصور المتخيّ 

الذي اختمر داخل مخيلة الكاتب الدرامي ليصوغه بفعل الحوار والحركات والأفعال في قالب 
 ناريو فيلم سينمائي. ولن نجانب الصواب إذا كشفنا أن هناك اختلافا مسجلامسرحي أو سي

التي تتميز بغموضها وتميزها وتعقدها وتتعامل وفق الظروف  وبيِّنًا بين الشخصية الواقعية
والمواقف التي تخلقها الحياة والشخصية الدرامية التي تتميز بالوضوح والنمطية تشترك في 

لدى الكثيرين. والجدير بالذكر أنها  م المشتغلة داخل الحقول الدراميةتصورها وخلقها الأقلا
داخل المتن الروائي تترسم بفعل اللغة والآليات البلاغية المعتمدة في التقنية السردية مع 

كتقنية تصويرية يلجأ إليها المؤلف، وتبقى دائما بصورتها  الاستعانة الواجبة بالوصف
أو المسرحي لتنقل إلى صورتها المادية  -السيناريو-ص السينمائيالمتخيلة والذهنية داخل الن

 بواسطة الممثلين سواء أمام الكاميرا أو على خشبة المسرح.
يمانا منا بالدور الذي  الشخصية داخل هذه الفنون الدرامية المختلفة وما  تضطلع بهوا 

ها ءناب فإنّ  ،الدرامي تشكله من ضرورة فنية ودرامية وما تمثله من لبنة أساسية داخل العمل
س ذي مهارة وحذق يعد عاملا مهما يحتاج إلى كاتب متمرِّ  ،بالشكل الأسلم وبالطريقة الأمثل

، يتحرز من التغيرات والتحولات التي تعرفها الشخصية أثناء بنائها فهي شبيهة ينفني
 بالشخصية الواقعية تطرأ عليها هي الأخرى التقلبات والتبدلات المختلفة.

 يمكن أن نذكرها على النحو الآتي: هذا الصدد تتجلى لنا جملة من التساؤلات وفي 
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سينما –رواية -هل مفهوم الشخصية وبناؤها فنيا متماثل في الفنون الدرامية الثلاث -
 مسرح؟ –

ما هي أوجه الاختلاف والائتلاف في بناء الشخصية الروائية باعتبارها فنا سرديا  -
 نون العرض كالمسرح والسينما من جهة أخرى؟حكائيا من جهة، وداخل ف

هل الآليات والمعايير المعتمدة في رسم الشخصية داخل الفنون الثلاث هي نفسها  -
 أم هناك تباين فيما بينها؟

 
 مفهوم الشخصية:. 2

وهو مفهوم الشخصية من أكثر المفاهيم تداولا واستعمالا داخل المجتمع الإنساني،  لعلّ 
تمايزت وتباينت فيما بينها حول تحديد  حيث ،داخل الأجناس الفنية اهام از منحها حيّ يما 

المفهوم والماهية بشكل أدق ولكل  بواعثه وأسبابه في تشكيل المفهوم وتحديده. وسنحاول 
أنها: "اسم  العربية المعاصرة معجم اللغةتلمس معناها بداية في المعاجم اللغوية حيث يرى 

أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم  هيو  ....مؤنث منسوب إلى شخص
أحداث القصة أو المسرحية ... تقمص الشخصية )فن( قدرة الممثل على الإيحاء بأنه هو 

 .(0)نفسه الشخص الذي يؤدي دوره في العمل الفني"
التي  personaفهي مأخوذة من اللغة اللاتينية  personnageالفرنسية "أما تسميتها 

عني القناع، وهي بدورها ترجمة لكلمة يونانية تعني الدور الذي كان يؤديه الممثل عندما ت
، هنفس يضع القناع، ذلك أن الممثل الواحد كان يؤدي عدة أدوار بتبديل الأقنعة في العمل

في إيطاليا يبرر وجود  ديلارتيوهذا التقليد الذي استمر من الكوميديا اللاتينية حتى كوميديا 
التي تطلق على الشخصيات النمطية فيها، فيما بعد توسع معنى كلمة  masqueة القناع تسمي

personnage  ،لتدل على الشخصية المسرحية والروائية لكيان متكامل يشبه الشخص الحقيقي



  عتيق بن قدور،
 

206 

 

بالمقابل صارت تسمية شخصية تطلق على أي شخص في المجتمع يشكل حالة متميزة 
 .(0)جتماعية"الشخصية السياسية والأدبية والا

ذا فتشت عن ماهيتها في العلوم  المختلفة تجدها تتباين وتتحدد وفق الحقل الإنسانية وا 
المفهوم الفلسفي مثلا  نّ إحيث  :الذي يشتغل فيه أولئك المنظرون، لذا تجد لها عدة مفاهيم

ها د ماهيتالشخصية تتحدّ  الوجودي يرى أنّ  سارترالعديد من الفلاسفة ف تحديده اختلف في
تحقق الوجود الإنساني مرهون " كشرط ضروري لإدراك حقيقة الذات لأن بوجود الآخر

بحضور ذوات إنسانية أخرى ذوات الغير، فلا يمكن لأي أنا أن تعيش بمعزل عن آخرين 
 .(2)"حتى تتحقق ذاته والوعي بها

يميز  امرتبطة عنده بالقدرة على التفكير باعتباره شرطا أساسيالشخصية ف ديكارتأما 
صاحب الرؤية الاجتماعية التي حسبه تعد  إميل دوركايمفي حين ، الشخصية عن غيرها

عبارة عن "تصورات في صقل الشخصية فيراها الأثر المباشر  الظاهرة الاجتماعية صاحبة
اجتماعية توجد في الذهن وهي تشكل حسب الأساليب التي تشكل بها الجماعة وتنظمها ... 

ها ضرورية ولا يمكن ها عامة وأنّ كل المقولات الاجتماعية بأنّ  وتتميز الشخصية مثل
، فالعوامل الاجتماعية لها الدور الأساس والفعال في بناء الشخصية (4)الاستغناء عنها"

 الإنسانية وهيكلتها.
تجد أن ماهية الشخصية موجودة داخل كل الميادين والعلوم الإنسانية المختلفة  ،وعليه

 تلافات المسجلة في تحديدها وضبط دلالتها.على الرغم من الاخ
في تشكيل  أهميةوكون البحث حصر الحديث فيه عن الشخصية الدرامية لما لها من 

، نجد أنها تباينت حسب رؤى العديد لتي نحن بصدد تحديد ماهيتها داخلهاالفنون الثلاث ا
ه القارئ أكثر "هي تركيب جديد يقوم ب PH.Homon فيليب هامونفي نظر ف :من الدارسين
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الشخصية الروائية هي علاقة لغوية ملتحمة بباقي  مما هي تركيب يقوم به النص، وأنّ 
. لذا (0)جد حقيقتها في التواصل"سلة تالعلاقات في التركيب الروائي المحكم أو المنتج لمر 

مرتبط بالقارئ وكيف يرسمها داخل مخيلته باعتماده على فعل القراءة الذي -حسبه-فصنعها 
فيعرفها بقوله: "الشخصية الفاعلة  حميد الحميدانيالناقد مارسه على النص الروائي، أما 

العاملة بمختلف أبعادها الاجتماعية والنفسية والثقافية، والتي يمكن التعرف عليها من خلال 
ما يخبر به الراوي، أو ما تخبر به الشخصيات ذاتهاـ أو ما يستنتجه القارئ من أخبار، عن 

تقرأ الشخصية من خلال الحوارات التي تدور بين شخصيات ف. (0)سلوك الشخصيات"طريق 
الرواية وكذا الأبعاد التي يرسمها الروائي لها، بالإضافة إلى استنتاجات القارئ بعد إتمام 

 قراءته.
"الشخصية هي ذلك الطابع العام المميز يعتقد أنّ  أحمد منورالكاتب  في حين أن
ون من مجموع صفات الفرد الجسمية والنفسية المتكاملة في انتظام والثابت نسبيا المك

. (0)ودينامية والمتكيفة مع البيئة الاجتماعية والطبيعة التي يعيش فيها الفرد ويتبادل التأثير"
ما تتشارك فيه العديد من العوامل متعلقة بالشخصية في حد ذاتها هو فصقل شخصية 

معرفة  التأثير المباشر للظواهر الاجتماعية والبيئية، ولعلّ كالأبعاد الجسمانية والنفسية مع 
 مشروط أساسا بالآخر الذي تتبادل معه التأثر والتأثير. طبيعتها
الشخصية الفنية هي: "كائن في ابتكار الخيال يكون له دور أو فعل ما في كل و 

المسرح والفيلم السينمائي الأنواع الأدبية والفنية التي تقوم على المحاكاة مثل اللوحة والرواية و 
د إلى ل من عنصر مجرّ والدراما التليفزيونية والدراما الإذاعية، ولكن ما يميز الدراما أنها تتحوّ 

على الخشبة من خلال جسد الممثل وأدائه، كذلك  عنصر ملموس، عندما تتجسد بشكل حيّ 
في كونها تعبر عن  تتميز الشخصية في المسرح وكل الفنون الدرامية عن الشخصية الروائية
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نفسها مباشرة من خلال الحوار والمونولوج والحركة، دون تدخل وسيط هو الكاتب أو 
 .(8)الراوي"

 :والتشكيل في الفنون آليات التصوير. 3
ليس غريبا إذا اعتبرنا تقنية التصوير وسيلة هامة وضرورية في البناء السردي تتضح 

ية وتسهم بشكل فعّال في توطيد العلاقات النصية بمقتضاها معالم المعاني والدلالات النص
وكذا إدارة الحوارات والأدوار داخل الحقل السردي  ،وذلك من خلال المعاني والأحداث

تتظافر في رسم معالمه العديد من المرتكزات الروائية أو القصصية على شاكلة الفضاءات 
 .وغيرهاالزمانية والمكانية المختلفة مع الشخصيات 

الدارس لماهية التصوير الفني داخل المتون السردية لا ينفك يتيقن بأنّ الوصف  ولعلّ 
آلية  عدّ ياللغوي المرتكز على الكلمة كوحدة لغوية أساسية في التركيب النصي  والتصوير

محورية يعتمدها الروائي لدفع روايته نحو التقدم وصنع العالم الروائي السردي وفق الصور 
والمجازية خاصة المعتمدة عادة على التجزيء الصوري وصولا إلى الصور البلاغية الخيالية 

المركبة الجامعة غالبا بين النص كمنجز تصوري خيالي والواقع الإنساني الذي لا مناص 
د محم  الباحث للنص الروائي من محاكاته والارتباط به. لذا فالصورة السردية كما يراها 

وبطبيعة  ،(9)"م معطيات الواقع الخارجي بواسطة اللغةومحاولة لتجسي، فني:"هي نقل أنقار
نات على مكوِّ تمد أساسا على تقنية السرد يرتكز ص الأدبي المعالحال فالتصوير داخل النّ 

ن ن الفضاء، ومكو  ن الشخصيات، ومكو  ن الموضوع، ومكو  مثل: مكو   سردية ثابتة وقارة "

في حين، تتسم السمات بحضورها  .لغةن الن المنظور السردي، ومكو  الوصف، ومكو  

  .(07)"وغيابها
ذا كانت اللغة المرتكز الأساس الذي تخلق بواسطته المكوِّ  نات السردية سالفة الذكر وا 

فإنها لطالما تشترك وتتقاطع مع الأنظمة الدالة المجسدة في غير المنطوقة على غرار اللغة 
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 .توجد حتما في فنون العرض مسرحا وسينماالمرئية أو المسموعة التي تصنع نظاما تواصليا 
لصورة المسرحية كما يتلقاها المشاهد تكون خليطا مركبا من مكونات عدة اه وببساطة لأنّ 

على غرار الكلمة والصوت والحركة والإضاءة وغيرها فتتزاحم في صنعها دوال مختلفة تتراوح 
لممثل على خشبة المسرح لتكتمل بين الرمزي والعلاماتي والأيقوني مع أداء تمثيلي يجسده ا

بذلك الصورة لدى المتلقي الذي تسند له عملية التفسير والتأويل بفك الشيفرات المتناثرة داخل 
وتجدر الإشارة في هذا السياق أنّ تلقي الصورة يتمايز فيما بين الفنون  .العرض الفرجوي

معالم الصورة في ذهنه دونما اكتراث للتتابع المختلفة لأنك تجد مثلا قارئ الرواية تكتمل 
الزمني لأحداث الرواية لأنّه ليس مرغما على القراءة من بداية النص السردي فهو حر ربما 
قرأ النهاية قبل البداية واكتفى حتى يمكنه أحيانا أن يقطع فعل القراءة لزمن غير محدد ثم 

على العكس تماما من ، في ذهنهيستأنفه دون أن يؤثر ذلك على الصورة التي تترسم 
المشاهد للعرض المسرحي المحكوم بآنية الحدث والزمن وكذا المكان الذي يكون غالبا في 

وعليه تجد أن الصورة المسرحية تصنع من مرتكزات عدة منها الحوار والأداء  .صالة العرض
نة ماتية المكوِّ إلى الإشارات الرمزية والعلا بالإضافةالتمثيلي مع لغة منطوقة ومسموعة 

 للصورة على الركح.
 جميل حمداويفالصورة التي يصنعها العرض المسرحي كما يراها الناقد  ،ومن هنا

"هي تلك الصورة المشهدية المرئية التي يتخيلها المشاهد والراصد ذهنا وحسا وشعورا وحركة، 
لصور البصرية ن من مجموعة من اوغالبا ما تكون هذه الصورة ركحية وميزانسينية تتكوّ 
وتتكون هذه الصورة الميزانسينية من  ،التخييلية المجسمة وغير المجسمة فوق خشبة الركح

وصورة الممثل والصورة الكوريغرافية والصورة الأيقونية والصورة الحركية ، الصورة اللغوية 
ة الفضائية والصورة الضوئية والصورة السينوغرافية والصورة التشكيلية والصورة اللونية والصور 

نجد أن الصورة  ،ومن هذا المنطلق .(00)والصورة الموسيقية أو الإيقاعية والصورة الرصدية"
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التي تصنعها الفرجة المسرحية تتظافر في خلقها العديد من المؤثرات إلى جانب اللغة 
 ،لتشكيل الصورة داخله تيْنتصويري وآليةً  يعتمده النص السردي تقنيةً  الساني امنتجبوصفها 

في حين تلجأ الصورة في العروض المسرحية أو حتى السينمائية إلى العديد من الآليات التي 
 .اومنطوق اومسموع ابصري اتتضامن فيما بينها لصنعها وتكوينها منجز 

واللافت أنّ ثقافة الصورة وسحرها التأثيري على المتلقي أخذت زمام الأمور 
واستخلفت آلياتٌ معاصرة تقنية داخل الصورة واستطاعت إزاحة اللغة الكتابية نوعا ما 

السينمائية الأساليبَ البلاغية التقليدية التي سيطرت على ذهن قارئ الروايات والقصص على 
دور بارز وحاسم في تكوين ببذلك  قومغرار الألوان والموسيقى والسينوغرافيا وغيرها لت

بلاغية المعروفة ه الصور الالدلالات والمعاني وتجليتها بشكل أوضح على ما استطاعت
 ". "استعارة، تشبيه، كناية، مجاز ورموز

وبهذا نجد أنّ الصورة الفيلمية تصنع أثرا بالغا وخطيرا لدى المتلقي كونها تخاطبه 
بطرق شتى باعتبار أنها "تمتلك القدرة على التواصل بأكثر من لغة فهي تنهض بالأساس 

التعبيرية، المرئي منها والذهني، المحسوس  على استثمار مجمل الوسائط والإمكانيات
 .(00)والمجرد الواقعي والتخييلي"

رية متعددة فهي يوما يعزى له نجاح الصورة السينمائية هو امتلاكها لآليات تصو 
فضاء مليء بأساليب تعبيرية تتخذ أشكالا عدة سمعية وبصرية تتقاطع فيها مستويات مختلفة 

وغيرها. فإذا قورن بين الصورة البلاغية  اضاءة ومونتاجوموسيقى وا   اوديكور  اوصوت انص
داخل النص الروائي والصورة السينمائية نجد أنّ هذه الأخيرة استطاعت بامتياز أن تختزل 
تفصيلات لغوية تحملها الصورة البلاغية في صورة مركبة من عدة جزئيات تتشارك فيما 

ان محمود يجلس في أقصى الشارع على فمثلا نص روائي يقول: "ك ،بينها لتصنع دلالة ما
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مقعد خشبي يرتدي ملابس بيضاء رثة معتمرا قبعة ممزقة تحيط به الأوساخ من كلّ جانب 
الفيلم لأنّ  ،لخ" هذا كله ترصده الصورة الفيلمية في مشهد واحداويدخن سيجارة ... 

بل هو "نظام  متعددة فهو ليس خطابا لغويا فحسب، السينمائي يحمل خطابا بصريا بألسنة 
بصري تتقاطع فيه حركيات وصوتيات مختلفة هي التي تكون النظام الدلالي والبلاغي 

 .(20)للصورة"
نجد أن الآليات التصويرية المعتمدة سينمائيا ومسرحيا ساهمت بشكل أقوى  ،ومن هنا

ة نات لفنون مختلففي إعطاء الصورة سحرا تأثيريا لدى المتلقي باعتبارها تحمل عدة مكوّ 
تزاحمت وتشاركت في صنع الصورة المرئية والبصرية التي تجاوزت الخطاب اللغوي 

بل بالعكس تماما فقد لجأ الخطاب الروائي إلى  ،المعجمي المعتمد في النصوص السردية
تحسين صوره اللغوية بالاستنجاد بتقنيات سينمائية خاصة ساهمت بشكل فعال في تطوير 

 السرد الروائي وتحسينه.
 لشخصية الروائية:ا .4

ن أباعتبار  ةالشخصي ةهي التعاريف التي تمايزت فيما بينها حول ماهي ةكثير 
بحيث تجد استعمال لفظة  ،قراءات النقاد على ضبطه تقفالمصطلح في حد ذاته لم 

 ةبين المصطلحين في الدلال ن هناك فصلاأوالظاهر  ،خر لفظ شخصآحينا وحينا  شخصية
عند الدارسين في تناولهم لهذا الركن السردي المهم الذي لا غنى  نٌ يِّ التفريق بف والاستعمال

 ةيراد تعاريف للشخصيإسنحاول . لذا حد ركائزه التي يقوم عليهاأفهو  ،للعمل الروائي عنه
 فيفي كتابه مثلا يراها  مرتاضعبد الملك الكاتب ف عند نقاد عرب وجزائريين، ةالروائي
هواء بتعدد الأ ةالروائي ة: "تتعدد الشخصييقول ند حين ويتعدّ تلوّ ها مفهوم ينّ أ ةالرواي ةنظري

يس التي ل ةديولوجيات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشرييوالمذاهب والإ
م على بس الذي خيّ لى اللّ إ كذلكيشير  ،خرآوفي سياق  .(40)عها ولا لاختلافها من حدود"تنوّ ل
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 ة،شخص وقصدهم شخصي ةالشخص حين يوظفون كلمو  ةالنقاد في خلطهم بين الشخصي
المصطلح الذي نستعمله نحن مقابلا للمصطلح الغربي  نّ إبقوله: " المسألةهذه في ويفصل 

(personnage) المصطلحات  معجمفي  ةمجدي وهبخر يذكر آوفي سياق  .(00)"ةهو شخصي
 يّ أفي  ةالرئيس ةيفي السرد المعاصر "معناها تلك الشخص ةالرئيس ةالشخصي نّ أ ةالعربي

غير البطل ما دام هو المحور  أوروائيا، وقد يكون هو البطل  أمسرد قصصي مسرحيا كان 
التي  ةالرئيس ةن يكون البطل هو الشخصيأ ةفليس بالضرور  ،(00)حداث السرد"الرئيسي لأ
للفن  ةتنا القراءات المستمر دَ و  ولكن عَ ،  ةحداث حولها وتخدم مسارها داخل الحكايتدور الأ

 ةلسبب بسيط هو تواجده من بداي ةالرئيسي ةالبطل دائما يتقمص دور الشخصي الحكائي أنّ 
مع الحدث  ة"تمثل الشخصيوخرى في حين تختفي الشخصيات الأ ،لى نهايتهاإ ةالحكاي

 ةالاعتناء التام بدراس ةوهذا شريط ،(00)"ةطار الحكايإعمود الحكاية الفقري لذلك تدرس في 
من خلال طابعها النفسي فملامحها  ةوتحولاتها داخل الحكاي ةدريجي للشخصيالتنامي الت

ي حال ألذا لا يمكن ب ،خارجيا أوسواء داخليا ة ثيرات النفسيأيجاز مباشر من التإترتسم ب
بهذه  أةهي معطى جاهز ظهر فج ةالشخصيات الروائي نّ ألى القول الذي يرى بإالاطمئنان 

يقتها تكمن في التطور والتغير المستمر يتواصل وجوده التي هو عليها بل حق ةالصور 
ليها من صفات إنسب النفسي ليس فيها ولا في ما ي   ةعالم الشخصي نّ أ"مع  ةبتواصل الرواي

 .(08)"ةبين الجمل اللغوي ةشكال العلاقأفعال بل هو نتاج شكل من أو 
ن الجمل يكشف عنه القارئ حين يربط سببيا بي ةلذا فالملمح النفسي للشخصي 
 التي تكشف من خلال ترابطها وتواليها عن ذلك الملمح.  والعبارات
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لفك الارتباط بين  ةوالسيميائي ةلى المقاربات البنيويإ"وقد نبهت السرديات مستندة 
كائنا ورقيا متخيلا ولكونه  يفي القصص التخيل ةولاعتبار الشخصي ةالشخص والشخصي
 .(09)مجرد دور وفاعل"

كنموذج للشخصية  الشحاذشخصيته البطلة في رواية  يرسممثلا  وظنجيب محفنجد  
الإنسانية العامة التي تعيش احتقانا داخليا وصراعا دائما يتميز بتقلب المواقف وتذبذبها بين 

دة على كل ما هو مسلم به في محيطها لأنها ثائرة متمرّ  الحمزاويالفينة والأخرى، فشخصية 
فه عن طريق التسول وصولا للمعرفة وكشف خفايا تغوص بحثا عن المجهول واكتشا

جميع شخصياتها تمثل وجها من أوجه الشحاذ  والمتتبع لثنايا الرواية يجد أنّ  ،الموجودات
ده على المألوف في الكتابات الروائية هو تمرّ  نجيب محفوظولعل  ما يميز كتابات  .المختلفة

ا من خلال نظرة البطل إلى بعدا ذهني -الشحاذخاصة في –بحيث أعطى لشخصياته 
الوجود. فكانت اللغة طيِّعة في يد الكاتب استعان من خلالها بالرموز والصور المجازية التي 

كانت الصور و صية الرئيسة واستطاع بمهارة بناءها دراميا استطاعت تجلية أعماق الشخ
 .البلاغية وسيلته في ذلك 

حداث أمشارك في  "كلّ بالحدث فهي ولطالما ارتبط تواجد وتحديد الشخصية الروائية
 الى الشخصيات بل يكون جزءً إا من لا يشارك في الحدث لا ينتمي مّ أيجابا إو أسلبا  ةالحكاي

 ةوسطه الحياتي هو الحكاي ،ركائزها وأحد ةفهي عنصر رئيسي في الحكاي (07)من الوصف"
اله وعلائقه مع فعأقواله و أحداث من خلال يساهم في تحريك الأ ،ينمو ويتحرك داخلها

ي أ- لمهااخارج ع يةالروائ ةللشخصي ان تتصور موقعأخرى ولا يمكن الشخصيات الأ
كما ذهب  ،(00)"ةلم الروايا"ليست الشخصيات شخصا ولا وجود لها خارج ع فهي -ةالرواي

و ة أفي الرواي ة"الشخصي نأي ئالبنا نصار المنهج أفي حين يرى  .لى ذلك الواقعيونإ
 ةنها بمثابألا على إنظر التحليل البنائي المعاصر  ةليها من وجهإ ينظر لا ةالحكي عام
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 ةفالاسم والهيئ ،signifié"(00) خر مدلولوالآ signifiant حدهما دالأ :له وجهان signeدليل 
قوال أيها من إلما ما ينسب ألى هويتها عدال يحيل  ةتكون بمثاب ةالتي تحملها الشخصي

 نهايته.بلا إلالتها داخل النص الحكائي التي لا تكتمل وتصرفات يرسم د اتوسلوك
تعد منجزا تبنيه مخيلة الروائي وتصنعه  ةالشخصيات الروائي نّ أليه إ ةشار ما يجدر الإ 

 ،تلك التصورات لإفراغفي الواقع الحياتي ما يعينها لم تجد هواءها وميولاتها التي أبما يوافق 
تمتزج في وصفها  ةها شخصينّ وانه لتجسيد ذلك "لألأفلم تجد مناصا من المتن الحكائي ب

ن يضيف ويحذف ويبالغ أالذي يسمح له  ،بالخيال الفني للروائي )الكاتب( وبمخزونه الثقافي
   ، آةمر  ،ةالورقي ةعتبر تلك الشخصينن أ بشكل يستحيل معه ،ويضخم في تكوينها وتصويرها

 اختراع من ةها شخصينّ ي المحيط، لأنسانفي الواقع الإ، ةمعين ةلشخصي ةحقيقي ةو صور أ
بما يشتهي حتى تكون  ينفخهاها بما يريد و ي يمدّ ئاو فهي صنيع خيال الر  .(20)" الراوي فحسب

ببقائها داخل وعائها  ةفي رسمها رهين ةالمبالغو للقيام بدورها داخل المتن الروائي،  ةصالح
 ةليفرغ ميولاته ورؤاه الشخصيمن ذهب يستغلها الكاتب  ةهذه فرصفالذي حرم الانسلاخ عنه 

 ن تشابهت معها في الاسم والسلوك.ا  حتى و  ةواقعيالداخل تلك الشخصيات غير 
  الشخصية السينمائية: .5

 ةالقصصي ةا هو عليه في الشخصيفي الفيلم السينمائي عمّ  ةيختلف بناء الشخصي
وهي: الصورة  لاثثعناصر فتبنى وفق بها  ةليات خاصآلما تعتمده من تقنيات و  ةوالروائي

 تهالرسم تلك الشخصيات تتجلى في حرك ةليات مختلفآويمتلك هذا البناء  ة،والصوت والحرك
 ،و في صوتها وطريقة جلوسها ومشيتها وكذا تصرفاتها وكل ما يصدر عنهاأوملابسها 

 خارجي  الحوار بنوعيه ةه بواسطوذلك كلّ  ،يدور في خلدها عمّاكثر من ذلك الكشف أو 
 بين الشخصية وذاتها. داخليو 
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والحق أنّ التعامل مع الشخصية في السينما يكون حسب طبيعتها باعتبار أنّ التباين 
فالشخصية السينمائية لابد وأن تكون غنية دراميا، ودوافعها في إطار السرد "   يحكمها،

 –تعبر عن الجماعة وليس على نفسها  –منطقية ومقنعة، سواء كانت هذه الشخصية نمطية 
والمخرج السينمائي يدرك قبل غيره انه محكوم  -تمثل نفسها لا غير -أو شخصية نموذج

، واللافت أنّ الفيلم (04) بالبرهنة على فعل الشخصيات بدل الوصف لأنه يحكي بصريا"
يستعين بالفن الروائي الذي يمده بالجمالية والإبداع الفني وهذا ما كانت عليه السينما منذ 

التي انتفعت بالمادة الروائية واستندت عليها والحال كذلك إلى يومنا هذا،  بداياتها الأولى
 فالرواية كما يرى نقاد السينما يمكن أن تمثل المادة الخام للعمل السينمائي.

في الجمالية،  ةالبلاغي لوّناتهابكلماتها وعباراتها وت ةتخلقها اللغ ةالروائي ةا الشخصيذً إ
بما تحتويه  ةالمرئي ةالصور  ةتتجلى طبيعتها بواسط ةئي الشخصيالفيلم السينمافي  نّ أحين 

في علاقتها  ظهريه وهذا كلّ  ،فعال وتصرفاتأقوال و أوملابس و  ةمن حركات وملامح جسدي
لكن  ،تروى بالكلمات ةحكاي ةتروى بالصور والرواي ةخرين داخل الفيلم "فالفيلم حكايمع الآ

بالكاميرا يختلف عن  ةو الكتابأالتحرير ف ،فسهاالتعبير ن ةهناك اختلافات تفرضها وسيل
 ةوالمشاهد يةالمرئ ةلى الصور إ ةكلي يستند ةتلك الشخصي ةن حقيقي  بَ فتَ  ،(00)دبي"التعبير الأ

يستعين المشاهد  ،شكل لقطات تكشف عنها عين الكاميرا فيلم يالتي تتوالى مع زمن الف
 يكتنفها من إيحاءات دلالية. وما معرفتها عندلفهمها والوقوف  ةبعينه المبصر 
داخل  ةبناء الشخصي ةلى عدم الاكتفاء في عمليإ التي تدعو ةهي الرؤى الناقد ةكثير 

هم من ذلك هو تصوير الجوهر الداخلي بل الأ ،الفيلم السينمائي بالظاهر والشكل الخارجي
يعد  ةالشخصيالغموض الذي يكتنف لأن ، بداعيا جمالياإفهذا في نظرهم لا يقدم عملا  ،لها

بقائها في ذهنه والعمل على البحث عن ذلك إتجعل المشاهد مجبرا على  ةجمالي ةضرور 
ذا ل ه،حتى يكشف بهاملإاالمجهول الذي لم يكشف عنه الفيلم. فيظل دائما يطارد ذلك 
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بداع إالسينما لكون هي نموذج مرفوض في العمل السينمائي  ةالجاهز  طيةالنم ةالشخصيف
 ى في التجديد.بداع يتجلوالإ

ها المشاهد من خلال ؤ يقر  ةفكار ورؤى مختلفالشخصية تكون حاملة لأ نّ أوليس خفيا 
في الطرح  ةوكذا الحركات والتصرفات وهذا ما يسهم في تكريس النمطيات حداث والحوار الأ

لأن  ،شخصياته وسلوكاته ةالفيلم بمجرد قراء ةمما يعكس نفورا لدى المتلقي الذي يدرك نهاي
ترك اللبس والغموض لشخصياته  دعمّ خر ويتعند الآوالعجب الذي لا يخلق الانبهار يلم الف

 ةبالذات هي التي جعلت السينما العربي ةهذه النقط ولعلّ  الخلود،و  ةليس جديرا بالمتابع
على  ةوالتي لا تسمح لها حتى المنافس ةالجامد ةالسينمات النمطيف اصندق في مختت

 .ةالدولية السينمائي الجوائز في المهرجانات
كاتب السيناريو للا مناص  اثنين يتخذ اتجاهين ةالسينمائي ةبناء الشخصياللافت أنّ و 

 من تتبعهما وهما:
تتجلى في الشكل الفيزيولوجي  يةللشخص ةالخارجي ة: ويتمثل في الصور البناء الخارجي

ه فهذا كلّ وغيرها  وانفعالات وتقاسيم الوجه من سلوكات ةمع الملابس والحركات المختلف
 لى نهايته.إالفيلم  ةمع بداي إظهارهينطلق 

وطرق  ةبالتركيز على الميولات العاطفي ةخل تلك الشخصيوايعالج د :البناء الداخلي
و المهني أسواء الدراسي  تتبع مسارهاخرين بلى العلائق بينها وبين الآإ ةشار التفكير مع الإ

 ةجاببتتبع التساؤلات المحتمل طرحها والإ ةليالداخ ةمع الحرص على توضيح تلك الصور 
 عنها.

عن الرواية، حيث تمتلك السينما  سينمائيايختلف كما هو معروف رسم الشخصية 
ها تعتمد على الصورة البصرية المشاهدة والأصوات وكذا تقنيات تسهم في ذلك باعتبار أنّ 



 بين التصوير اللغوي والتشكل المرئي الشخصية الدرامية
 

217 

 

خذ عدة تّ يرسم الشخصية وتصويرها في الفيلم ف لين وما هو داخل إطار الكاميرا،حركات الممث
أشكال أهمها الشخصية النمطية مثل شخصية الإنسان العربي في السينما الأمريكية التي 

تتخذ الثراء الفاحش والفساد الأخلاقي خاصة عنوانا ثابتا في جل الأفلام الهوليودية، ما دائما 
( في فيلم سيد علي كويرات) عليصية وكذا الشخصية الجامدة أو المتطورة النامية مثل شخ

دافع عن وطنه إلى أن يرفض الظلم، يفهو مجاهد  راشدي أحمدلمخرج ل الأفيون والعصا
  فهي شخصية ثابتة المواقف لا تتزعزع . ،ستشهدي

صح السبيل الأ بإيجاد مطالبلأنه  ةثقيل ةمام مسؤوليأوهذا كله يجعل كاتب السيناريو 
كما هو  ةومختلف ةمتعدد ةبناء الشخصيات السينمائيفطرق  ،صريالببشكلها  ةلرسم الشخصي
يعتمد على  بصريالسينمائي هو منجز  الفيلم نّ لأ ،ةللشخصيات الروائي ةالحال بالنسب

 لحمر مأتجسد الشخصيات سينمائيا  ةالعمل على صنع صور فلذا  ،بشكل مطلق ةالصور 
 وضروري يقع على كاهل كاتب السيناريو.

 لمسرحية:الشخصية ا. 6
المسرحية جنسا أدبيا في المقام الأول ترتكز على جملة من العناصر الفنية التي تعد 

تسهم في بنائها، ولعلّ أهم هذه المرتكزات نجد ما يسمى بالشخصية والتي تعتبر أهم تلك 
الركائز التي ينبني بها وبغيرها العمل المسرحي، وذلك يتأتى لها من خلال دورها المهم في 

ف عن المعاني والأفكار والمضامين الواجب التعريف بها وتقديمها للمتلقي عبر تقنيات الكش
وأساليب تعبيرية تعتمدها كوسائل لإيصال رسائلها، فهي تخلق الحدث المسرحي وتتبناه إلى 
أن يصل إلى النهاية، ولا يمكن أن تتوقع أحداثا ومواقف ووقائع تتكشف للمشاهد داخل 

وعليه "ندرك أنّ الشخصية المسرحية هي زل عن الشخصية المسرحية. سرحي بمعالعمل الم
الوجود الحسي الملموس الذي يراه المشاهدون ويتابعون من خلاله سلوكه وانفعالاته وحواره 

 .(00)كل المعاني التي يحملها الحدث المسرحي"
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 ولا شكّ أنّ الشخصية المسرحية وما يصدر عنها من انفعالات وسلوكات وتصرفات
يبين عن طبيعتها وقيمتها سواء بالإيجاب أو السلب، وهي بالضرورة تختلف عن الشخصية 
الواقعية التي يعرفها النّاس على مسرح الحياة اليومية، ولعل هذا البَوْنَ ينكشف خاصة أثناء 
إفصاحها عن مكنوناتها والمواقف التي تصدر عنها وكذا ما تقوم به من أعمال ونشاطات، 

سرح وخصوصيته تفرض على المؤلف المسرحي الحرص على اعتماد مبدأ فطبيعة الم
التكثيف والاختزال سواء في عرض الأفكار أو تبني مواقف معينة للشخصية المسرحية، 
والدليل على ذلك يعمد المؤلف عادة إلى خلق مواقف يسودها التوتر والاحتقان المقصود 

رها وتواجدها "فقد يستطيع المؤلف أن الذي تبين من خلاله الشخصية المسرحية عن حضو 
يبرز بعض ملامح الشخصية أو يبين بعض ما فيها من تناقض من خلال حديث 

 .(00)"نحوها  الشخصيات الأخرى عنها وسلوكها
اهتمامه على  عن رواد التراجيديا المسرحية لكونه صبّ جلّ مثلا يتميز  شكسبيرف

ما انفرد به عن الآخرين ومثل ذلك شخصية  بناء الشخصية البطلة داخليا أي نفسيا، وهذا
الشهيرة الذي "يتميز بحس مرهف نبيل أكثر من إدراك فكري صحيح ووعيه يتجه إلى  هملت

قلقها المتصاعد والثقة  هو، وما يميز هذه الشخصية (08)الداخل أكثر مما يتجه إلى الخارج"
ا بدل الاعتناء ه نفسيا وعاطفيز على بناء شخصياتركّ  شكسبير، لذا فالمفقودة التي تعايشها
تشكل من خلال آليات تسهم في ذلك توعليه فالشخصية الشكسبيرية بالمظهر الخارجي. 

ن كان الداخلي أبرزها، والذي تجلى في حواراته  أهمها الحوار بنوعيه الداخلي والخارجي، وا 
ألة. أي مس؟ تلك هي الأكون أو لا أكون": هملتالداخلية )المونولوج( في قوله مثلا: 

أم النهوض لمكافحة  تحمل الرجم بالمقاليع وتلقي سهام الخط الأنكد؟الحالتين أمثل بالنفس؟ أ
 .(09)"المصائب 
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خاصة على شكسبير وهذا ما يبين جليا عن صراعات الشخصية البطلة في مسرح 
 المستوى الداخلي تتصدى لها الشخصية لوحدها دون عون ومساندة.

لشخصية المسرحية لا تستطيع أن تجد لها تعريفا قارا عند والجدير بالذكر أنّ ا
الذي جعلها في المرتبة الثانية بعد الحبكة لما تكتسيه من أهمية داخل  أرسطوالباحثين منذ 

مها الباحثون في هذا المجال ه وفي خضم الجهود المضنية التي قدّ الأداء المسرحي، بيد أنّ 
لى شاكلة البعد الاجتماعي والطبيعي والنفسي منحت الشخصية الدرامية أبعادا خاصة ع

وذلك بناءً على المفاهيم النفسانية التي قدمها فرويد في أبحاثه المتعلقة بالتحليل النفسي، 
سواء تعلق الأمر بشكلها أو بنيتها الجسمانية وكذا ملامح الوجه وحركات الجسد وغيرها، 

وقعها داخل المنظومة المجتمعية إذا ضِف إلى ذلك الكشف عن المكانة الاجتماعية لها وم
قورنت بغيرها، أمّا ما تعلق بنفسيتها فكل ما يصدر عنها من سلوكات وانفعالات هو 
بالضرورة ترجمة وكشف تلقائي عن الناحية النفسية التي تميز تلك الشخصية عن غيرها. 

خصية العادية في ويرى الأستاذ النادي عادل "أنّها لا بدّ أن تكون أكثر في شيء ما عن الش
أكثر برودا، أكثر انفعالا وغضبا، أشدّ لفتا للنظر وجذبا للانتباه، أكثر  ،أكثر حساسية .الحياة

، فإذا ما قورنت الشخصية الدرامية (72)ذكاء، أكثر غباء، أكثر خبثا، أكثر حبا، أكثر دموية "
غيرها فلا تتعب لتجد  عمع تلك الواقعية العادية الموجودة داخل المجتمع الإنساني تتماثل م

أو ندّا عكس الشخصية الدرامية التي تتميز بالنموذجية والفردانية التي تميزها. لها مثيلا 
واللافت أنّ الشخصية من حيث البناء الدرامي لها محكومة بالتغير والنمو والتطور فيستحيل 

محال أن تظل أن تقف عند ثبات شخصية مسرحية منذ ظهورها حتى اختفائها "لأنّه من ال
، فأهل (02)الشخصية كما هي منذ أن يرسمها الكاتب من البداية إلى أن تنتهي المسرحية"

المسرح يرون أنّ الشخصية داخل المسرحية محكوم عليها بالتطور والنمو والتبدل حتى تبني 
 مسرحية جيدة. 
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داخل  ومن خلال هذا يتضح لنا جليا أنّ الشخصية المسرحية لها من الأهمية بمكان
منظومة العمل المسرحي فهي تعدّ من اللّبنات الأساسية التي لا مناص للكاتب المسرحي أن 
يعطيها الاهتمام اللازم، فبناؤها بالطريقة السليمة والصحيحة عادة ما يسهم في خلق عمل 
مسرحي متماسك لأنّها تعدّ بمثابة المصدر الذي تخلق من خلاله باقي المرتكزات الفنية 

 ية.للمسرح
 الشخصية بين الرواية والمسرحية:. 7

حقيقة أن ينطلق من لابد حين يقف الدارس عند الفارق بين فني المسرحية والرواية 
. فالمسرحية كما قيل هي قصة أ عدّت لتمثل على خشبة المسرح لها مميزاتها طبيعتيهما
فسح المجال أمام أمّا الرواية فهي عالم يسبح دون نهاية في الخيال الواسع ي ،وضوابطها

الروائي ليصور أحداثها ويرسم شخصياتها كيفما أراد دون قيد يلزمه، لذا نجد أنّ عنصر 
مع العناصر الفنية الأخرى المشكلة  نفسها درجة الأهميةبالشخصية داخل الرواية ضروريّ 

 على العكس تماما في العمل المسرحي. لها على غرار الحوار والسرد والفضاءات المختلفة
الذي تشغل فيه الشخصية الزاوية الأساس التي يستحيل تخيل مسرحية دونها، والّتي تتلخّص 

ملامحه الجسمانية  مراعاة-المؤلفأي –وتتجسد فيما يسمى بالممثل الذي ينبغي عليه 
قبع في إطار الطبيعة البشرية التي تصدر عنها سلوكات وتصرفات توافق التي توالعقلانية 

لَكَ أن تجد شخصية خارقة و  .سانية عكس ما هو مسموح في العالم الروائيهذه الطبيعة الإن
فكلّ تصرف مباح لأنه حبيس الخيال  ،أفعالها دونما رادع يمنعها (من الأسطورة)تؤسطر

البشري لا تجد له تجسيدا تراه العين البشرية بل تلمسه الصورة الخيالية للمتلقي، وبطبيعة 
ن الفنين تجد ما يسمى بفعل الاستجابة والتأثر سواء لدى القارئ الحال من البواعث الفارقة بي
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المسرحية  في في حين ، أو المشاهد لأنّ الاستجابة لدى الرواية تنبني على فعل القراءة
 تكون عينية مباشرة تظهر تجلياتها عند المتفرج وهو يعاين العمل على الخشبة حين عرضه.

أهم مقوماتها الفنية ودعامة أساسية لن تتخلى  وليس خفيا أنّ الشخصية الروائية تعدّ 
عنها الرواية يشوبها التعقيد والتشظي الذي يكشف مكنونات النفس البشرية لما فيها من نوازع 
وأسرار تشرح المعقد لتجد الحل والأمان، كما تتوخى الاستقرار والطمأنينة في عالم تشوبه 

لمسرحية يجسدها الممثل وهو يعرض الصراعات والاختلالات، في حين أنّ الشخصية ا
الأحداث والفكرة على الخشبة، فحركته وتصرفاته وكل ما يصدر عنه بمثابة سرد للقصة 
يتعرف عليها المشاهد من خلال ذلك فهي المحرك الذي تدور وفقه القصة على المسرح 

عملا وتعد صمام الأمان الذي يبوصل اتجاه الأحداث نحو الختام الآمن والمرجو ويصنع 
بمثابة "كائن في ابتكار الخيال يكون له  ها تعدّ فنيا متكامل الجوانب والأساسات، لذا تجد أنّ 

دور أو فعل ما في كل الأنواع الأدبية والفنية التي تقوم على المحاكاة مثل اللوحة والرواية 
يعة الحال ، وبطب(02)والمسرح والفيلم السينمائي والدراما التليفزيونية والدراما الإذاعية"

فالشخصية داخل فنون العرض ليست مثيلا للشخصية الروائية "لكونها تعبر عن نفسها 
 .(22)مباشرة من خلال الحوار والمونولوج والحركة دون تدخل وسيط هو الكاتب أو الراوي"

عند العديد من نقاد المسرح أبرز عناصره وأهمها  -أي الشخصية المسرحية-ولعلّها 
ء مضنيا في رسم ملامحها. فهي لطالما تشغل باله أكثر من غيرها ويجد المؤلف عنا

باعتبارها المحرك الأساس الذي تنبني من خلاله الكتابة المسرحية برمتها، ولا يجوز أن 
ن شابهتها في  تكون الشخصية الدرامية صورة ناسخة للشخصية الواقعية حسب النقاد وا 

 الكثير من الجوانب.
أنّه "ينبغي أن تكون  فنون الأدب المسرحيةفي كتابه  در القطعبد القا الكاتب يرى  

 شخصياتالكل  فليست ،الشخصية المسرحية شخصية متميزة قادرة على تحمل تلك الدلالات
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بحكم طبيعتها أو ثقافتها أو وضعها الاجتماعي أو غير ذلك من ـ الحياة الواقعية بقادرة  في
ي متميز بصفات نفسية أو خلقية أو إيمان بمبدأ على أن تكون صالحة لوجود مسرح ـالعوامل

اسي أو غير ذلك، ممّا يحقق لها كيانا متفردا عن غيرها من الشخصيات يأو س اجتماعي
ولن يغفل المؤلف المسرحي أثناء رسم شخصياته أن يترسم أبعادها الثلاث  ؛(42)العادية"
 وهي:

فات الجسم المختلفة ، من : يتمثل في الجنس )ذكر أو أنثى(، وفي ص"البعد الجسمي
في انتماء  البعد الاجتماعيطول وقصر وبدانة ونحافة ... وعيوب وشذوذ ... ويتمثل 

الشخصية إلى طبقة اجتماعية ، وفي عمل الشخصية، وفي نوع العمل ، ولياقته بطبقتها في 
والبعد الأصل ، وكذلك في التعليم ، وملابسات العصر وصلتها بتكوين الشخصية ... 

ثمرة للبعدين السابقين في الاستعداد والسلوك، والرغبات والآمال ، والعزيمة ، والفكر،  لنفسيا
 .(20)وكفاية الشخصية بالنسبة لهدفها "

 . الشخصية بين الرواية والسينما:8
لن تغيب عن فكر الباحث أثناء دراسة الفوارق الحاصلة بين الشخصية في كلّ من 

نما أنّها تحمل دلالات جاهزة ومباشرة إذا فتشنا عنها داخل الأدب الروائي السردي والسي
ص السردي في حين تلتزم الإيحاء والرمزية وتكشف الدلالات داخل النّ  الصورة السينمائية،

باعتباره يعتمد في ترجمتها وبسط عالمها على اللغة المكتوبة والملفوظة، وعلى الصورة 
ي الذي تعدّ الصورة وسيلته الأولى والثابتة في تقديم المرئية بشكل مطلق داخل الفيلم السينمائ

شخصياته. وما يمكن التنبه له أنّ اعتماد الكلمة المكتوبة كتقنية تعبيرية لتقديم الشخصيات 
تعمل الكلمة فيه دورا  اتفصيلي توضيحي في بسط عالمها وتقديمها الروائية يسمح بشكل

أي الشخصية عكس ما هو عليه في  بس داخلهافاعلا في عملية التبسيط وكشف اللّ 
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الشخصية السينمائية التي لن تستطيع البوح بأسرارها وكشف مكنوناتها وخوالجها إلا من 
خلال الحوارات الحاصلة داخل الفيلم مع غيرها من الشخصيات الأخرى حينا وبينها وذاتها 

من أحداث  بفعل اعتماد الصوت كتقنية توضيحية مساعدة ومفسرة لما يدور ،حينا أخر
ووقائع داخل الفيلم السينمائي. لذا فالشخصية السينمائية لن تتمكن من التعريف بنفسها دون 

 الاستعانة بعوامل خارجية تحتاجها في ذلك.
يتمثل في الزمن  لا يمكن إغفاله ا مهم اوهنا يجد المتتبع لهذه المسألة أنّ هناك عنصر 

غير مقيد أو محصور ويتمتع بلانهاية داخل المختلف بالضرورة بين الفنيين لأنّك تجده 
المتن الروائي السردي الذي يسمح للروائي بسط عالمه وتقديم طبائع شخصياته بشكل 

وهذا الأمر لن  وانسيابية.نة مر طريقة مستفيض ودقيق يعطيه الفرصة للإيضاح والتبيان ب
وز الأربع ساعات في أحسن يتأتى للسينما باعتبارها فنا يحكمه الزمن المحدد والمقيد لن تتجا

وكثيرا ما تتحكم الأدوات الخارجية في بسط عالم الشخصية السينمائية التي تظهر  الظروف.
د ألا وهو نفسها وتعرف بها من خلال اعتمادها على الحركة والأداء داخل إطار محدّ 

ي يؤطره الكاميرا، فالمعروف على الفن السينمائي أنّه يرتكز على ما يسمى بالأداء الحرك
 المخرج وفق رؤيته الخاصة.

فالشخصية السينمائية "ما إن تتم عملية تأطيرها داخل الفيلم وانتقالها إلى  ،وعليه 
مجرد  ثرهاإإطار تخييلي، تصبح على  إلىمجرد صورة، حتى تتحول من إطارها الواقعي 

داخل الفيلم  ضف إلى ذلك أنّ الشخصية .(02)علامات من العلامات المشكلة لبنية الفيلم"
السينمائي تتجسد في كائن مجرد يدعى الممثل الذي ينبغي أن يتقمص الشخصية المراد 
تمثيلها وفق ما تقتضيه التلازمية بينه كشخص واقعي وبين الشخصية الممثلة ككيان متخيل 

 يتم ترجمته إلى صورة حسية أمام الكاميرا .
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 خاتمة: .9
التي حاولنا من خلالها تسليط الضوء على أوجه نخلص في ختام هذه الدراسة          

 رواية ومسرح–الاختلاف والأقنعة المتباينة التي ترتديها الشخصية في الفنون الثلاث 
حقيقة مفادها أنّ هذه الأخيرة تستلزم وجوبا إثبات الشخصية  عند الوقوفإلى  -وسينما

ن تعدّ  ن دت صورها، فهي في كلّ منها لها مميوحضورها يقينا وا  زاتها وخصوصياتها حتى وا 
جمعت نقاط التقاء وتشابه فيما بينها، ذلك أنّ الشخصية الروائية يفتح صفحاتها السرد 

السرد السينمائي أو أما الروائي فيغوص داخليا ليشخص مكنوناتها وأعماقها بلغة الكلمة. 
حمل ملامحها حتى المسرحي لطالما يعتمد على التشكل الخارجي بلغة الصورة المرئية فهي ت

ن  وطبائعها معها في نطاق مظهرها الخارجي وحواراتها المنطوقة والعلاماتية المشاهدة، وا 
كانت الشخصية السينمائية ينحصر وجودها من خلال عين الكاميرا التي تؤطر حركتها 
وحقيقتها، في حين أن زاوية الرؤية اتجاه الشخصيات المسرحية تكون أوسع مجالا وأرحب 

 ،ى المشاهد حتى ولو بقي فضاؤها المكاني والزماني غير متجاوز إطار الركح. وعليهتلقيا لد
تعدّ الشخصية ضرورة فنية حريّ بالمؤلف إيلاءها الاهتمام الأنسب والقراءة الأمثل حتى 
تتناسب والرسالة التي أوكل لها حملها للمتلقي، وليس غريبا إذا لوحظ أنّ الفنون الثلاث 

من العناصر الفنية على غرار الشخصية يسهل تلاقحها وتأثرها فيما بينها  تتشارك في العديد
سهم بشكل فعّال في تيسير عمليات تحويل لأعمال روائية إلى يمع استفاداتها المتبادلة. ممّا 

فكتب لبعض تلك الأعمال الأدبية الشهرة والرّواج بفعل  ،أفلام سينمائية أو حتى مسرحيات
وذلك انطلاقا من سحر الصورة المرئية  جمهورية لاقت صيتا لدى الأعمال مسرحية وسينمائ

التي أصبحت دون شك لغة العصر التي تلقى الإقبال والاستجابة من لدن المتلقي في شتى 
 .  بقاع الدنيا



 بين التصوير اللغوي والتشكل المرئي الشخصية الدرامية
 

225 

 

 :  ةالآتينتائج الإلى  على ما سبق  ذكره خلصنا  وبناءً          
الثلاث قائمة دونها، ولعلّها اللّبنة الأساس  عنصر الشخصية ضرورة فنية لن تقوم للفنون-0

 فيها  خاصة المسرحية والفيلم السينمائي" الممثل".
ص الدرامي وترتبط به تعدّ الشخصية الدرامية المنبع الرئيس لخلق الحدث داخل النّ -0

 كمتلازمة قارة.
فيما يسمى  مخيلة الروائي هي التي تتكفل بولادة الشخصية الروائية، ولا يتمثل لها ندّ -2

 بالواقع الحياتي.
في حين  ،الشخصية السينمائية والمسرحية تستند كلية على الصورة المرئية والمشاهدة-4

 الشخصية الروائية تترسم بواسطة اللغة المكتوبة.
خيّم على الشخصية السينمائية فهي لابد أن تبتعد عن النمطية قد يالغموض والإبهام -0

 أجله حتى لا تلاقي النفور والرفض من المتلقي. التي لا تحقق ما خلقت من
الشخصية الروائية حبيسة خيال الروائي والقارئ ينفخ فيها من الأحداث ما يمكن تبقى  -0

أن يتجاوز المعقول والمألوف، في حين الشخصية داخل السينما والمسرح لن تتجاوز ما تعوّد 
ئية يتلمسها ويراها على شاكلة ممثل أمام عليه المتلقي في حياته العادية لأنّ الشخصية المر 

 أو على الركح. الكاميرا
تستعين الشخصية الدرامية في المسرح والسينما بالمؤثرات الخارجية إلى جانب الممثل من -0

ضاءة وأصوات تسهم في كشف حقيقتها للمشاهد، في حين الشخصية داخل  موسيقى وا 
 .الرواية فهذه المهمة تتكفل بها تقنية السرد

ن أولت البناء الدرامي للشخصية اهتماما ا  وفي ختام هذا نجد أنّ الرواية العربية و          
 الثقافية بالمرجعيةغالبا كبيرا واستفادت من المدارس التي تشتغل في هذا المجال تصطدم 
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العربية التي تفرض نفسها ولا يمكن للروائي العربي أن يفكر في التخلي عنها، لأنّه إن فعل 
 لك سيخسر لا محالة الذي من أجله كتبت وهو القارئ العربي بالدرجة الأولى.ذ

 نورد ما يلي:سوما نجده من مقترحات نراها ضرورية في هذا الصدد 
من الضروري على السينما العربية أن تنفض غبار نفسها وتتخلص من إظهار شخصياتها  -

 ألفها وملّ من مشاهدتها.بتلك الصورة النمطية والجاهزة لأنّ المشاهد العربي 
الابتعاد قدر الإمكان في الكتابات المسرحية والسينمائية عن المواضيع المعتادة حتى لا  -

 تظهر الشخصيات داخلها معادة بوجوه  متعددة ومغايرة.
الدعوة إلى النبش في التراث العربي والأدب الشعبي عن قضايا يمكن إسقاطها على الواقع  -

 صلاح والتطهير وتحقيق المتعة الفنية للمتلقي.الراهن بنية الإ
 

 :الهوامش. 11
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